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تعددت التفسرات البشرية لحركة الارخ الإنساني، فالبعض - ماركس - راها
بأنها صراع بن الطبقات، والبعض الآخر - همنغتون - راها بأنها صراع بن

الحضارات، وآخرون - دارون - يفسرون حركة الارخ بأنه صراع من أجل البقاء،
في حن أن التفسر القرآني يقرر أن حركة الارخ لا يحكمها أي تفسر من

التفسرات المقدمة، وإنما يحكمها صراع الحق والباطل.

 

سنة كونية

المتبع لآيات القرآن الكريم لا يعجزه أن يقف على حقيقة مفادها أن الصراع بن الحق والباطل هو سنة أقام الله
علها هذه الحياة، وأن الحياة لا يمكن أن يسودها الخر المطلق، بحيث تخلو من الشر، وبالمقابل لا يمكن أن

تعاني من الشر المطلق بحيث لا يكون فها قائم بالحق.

والآيات التي تۆكد هذه الحقيقة كثرة لا يسعف المقام بذكرها، لكن نذكر بعضاً منها لإثبات ما نسعى لإثباه. من
لك الآيات التي قرر هذه الحقيقة قوله تعالى: { كذلك يضرب الله الحق والباطل } (الرعد:17)، وقوله سبحانه: {

ويجادل الذن كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق } (الإسراء:56)، وقوله عز وجل: { ذلك بأن الذن كفروا اتبعوا
الباطل وأن الذن آمنوا اتبعوا الحق من ربهم } (محمد:3)، فهذه الآيات - وغرها ليس بالقلل - تبن حقيقة
مسار الارخ، وأنه صراع بن الحق والباطل، وتصارع بن الخر والشر. ولا تخفى في هذا المقام دلالة تسمية

القرآن بـ { الفرقان } (الفرقان:1)؛ لما فيه من فارق بن الحق والباطل، والهدى والضلال، ولما فيه من تفرقة بن
نهج السماء ونهج الأرض، وبن تشرع البشر وتشرع رب البشر.

وهذه السنة التي أقام الله علها الحياة، ندرج في المحصلة في سنة الابلاء التي خلق الله العباد لأجلها،{ الذي
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا } (الملك:2)، فمن وقف في جانب الحق مدافعاً عنه ومنافحاً، يكون
قد عمل عملاً حسناً، وهدي إلى سواء السبل. ومن وقف في جانب الباطل، ونافح عنه ودافع، يكون قد عمل عملاً

سيئاً، وضل سواء السبل.

وقد أكد أهل العلم هذه الحقيقة، وأقاموا الدلل علها من القرآن والارخ؛ ونحن هنا نجزئ شيئاً من أقوالهم
في هذا الصدد. يقرر الشخ محمد عبده أن المصارعة بن الحق والباطل "سنة من سنن الاجتماع البشري". ويقرر
سيد قطب هذه الحقيقة أيضاً، حيث يعتبر أن المعركة "لا تفتر بن الحق والباطل، وبن الإسلام والجاهلية، وبن

الشريعة والطاغوت، وبن الهدى والضلال". ونحو هذا، يقرر الشخ ابن عاشور أن "المصارعة بن الحق والباطل
شأن قديم، وهي من النواميس التي جُبلَِ علها النظام البشري".



 

العاقبة للحق

فإذا ثبتت حقيقة الصراع بن الحق والباطل وبناء مسار الارخ علها، فجدر بنا أن نثبت حقيقة مرتبة علها،
وهي أن الحق هو المنتصر في النهاية، وأن الباطل وإن حقق انتصارات هنا وهناك، فإنها انتصارات آنية واهية،

وليست بانتصارات حقيقية واقعية. يخبرنا القرآن حول هذه الحقيقة في آيات كثرة، تبن أن النصر دوماً في
جانب الطرف الذي يدافع عن الحق، وأن الهزيمة في النهاية واقعة في جانب الطرف المدافع عن الباطل. نجد هذا

المعنى في قوله سبحانه: { فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون } (الأعراف:118)، وقوله عز وجل: { ليحق الحق
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون } (الأنفال:8)، وقوله تعالى: { وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا }

(الإسراء:81)، وقوله عز من قائل: { بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق } (الأنبياء:18)، وقوله
سبحانه: { قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد } (سبأ:49)، وأخراً لا آخراً قوله تعالى: { ويمح الله الباطل

ويحق الحق بكلماه } (الشورى:24).

 

نماذج قرآنية

ان المصارعة بن الحق والباطل قد وقعت منذ فجرالارخ، ومنذ أن وُجد الإنسان في هذه الحياة، والصراع بن
هابل وقابل ليس بخاف على أحد، وهو يمل صورة أولى من صور هذا الصراع بن الحق والباطل. وأن أهل الحق

يغلبون أهل الباطل وينصرون علهم بالصبر والثبات على الحق، وبالأخذ بأسباب النصر.

وقد قص القرآن علينا كثراً من القصص التي تبن أن العاقبة للحق، وأن الباطل مهما تطاول وبغى وطغى فإنه
إلى زوال لا بد صائر. نستحضر في هذا المقام مالن فقط لبيان المقصود.

الأول: الصراع بن موسى عليه السلام الداعي إلى الحق وإلى طرق مسقيم، وبن فرعون الطاغي والمتجبر،
والمدعي لنفسه الألوهية والربوبية،{ ما علمت لكم من إله غري } (القصص:38)، والمفاخر بنفسه أنه المتفرد

بمعرفة طرق الحق والصواب، { ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبل الرشاد } (غافر:29)، والمخوف لقومه من
موسى أن يفنهم عن دينه، { إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد } (غافر:26).

لقد تحدث القرآن في سور عديدة عن صراع موسى وفرعون ، بل صراع الحق والباطل، وصراع الكفر والإيمان، ولئن
كان فرعون قد كسب بعض الجولات في هذا الصراع إلا أن الجولة النهائية كانت للحق على الباطل، وللإيمان على

الكفر، وللعدل على الطغيان. وقد عبر القرآن عن هذه النتيجة في أكثر من آية، وبأساليب منوعة، مقرراً حقيقة
انتصار موسى على فرعون ، من ذلك قوله تعالى: { فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبوا

صاغرن } (الأعراف:118-119)، وقوله سبحانه: { وأورنا القوم الذن كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها
التي باركنا فها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا

يعرشون } (الأعراف:137)، وقوله عز وجل: { ونصرناهم فكانوا هم الغالبن } (الصافات:116).



المال الاني: الصراع بن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وبن دعاة الجاهلية الأولى، وقد تمل هذا الصراع
في غزوة بدر الكبرى التي كانت العاقبة فها للإسلام على الكفر، وللحق على الباطل. وقد أخبر القرآن الكريم عن

هذه المعركة ونتيجتها في مواضع من القرآن، من ذلك قوله تعالى: { ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة } (آل
عمران:123)، وقوله تعالى: { وريد الله أن يحق الحق بكلماه ويقطع دابر الكافرن * ليحق الحق ويبطل الباطل

ولو كره المجرمون } (الأنفال:7-8). وقد سى سبحانه هذه المعركة { وم الفرقان } (الأنفال:41)؛ لأن لك معركة
كانت فرقاناً بن الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقق العمق، كانت فرقاناً بن الحق والباطل على
مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة؛ أما على مستوى الأفراد، فقد تمز الخبيث من الطيب، والمۆمن من الكافر،

وطالبُ الحق من طالب الباطل. وأما على مستوى الأمة، فقد ظهرت دولة الحق، وهُزمت دولة الباطل، ورفُعت راية
الإيمان، ونكُست راية الكفر، وامازت دولة العدل والخر عن دولة الظلم والشر.

 

نماذج من الارخ

والارخ القديم والحديث مليء بالأحداث الدالة على أن العاقبة لأصحاب الحق، وأن الدائرة عائدة على الواقفن
إلى جانب الباطل. من الأملة الاريخية نستحضر المالن الالن:

الأول: انتصار الشعب البوسني المسلم في وسط أوربا المسيحية على الرغم من المۆمرات التي حكيت ضد هذا
الشعب من أجل إباده وشطبه من خارطة الوجود، فقد كانت العاقبة في هذه المعركة لهذا الشعب المدافع عن

حقه في الوجود والمدافع عن كرامه المراد لها الذل والهوان. يقول أحد المۆرخن لهذا الحدث الاريخي واصفاً
مرحلة من مراحل هذا الصراع: "لقد كنا فارغي الأيدي، وكانوا مسلحن حتى أضراسهم. وبعد ذلك دحرناهم مع

شيطانهم الفولاذية وتدريجياً من المدينة وإلى الغابات التي ينتمون إلها. كان نزاعاً حقيقاً بن الخر والشر، بن
الإنسان والوحش. فربحت الروح...كل أوراق اللعبة العسكرية كانت لصالحهم، ولا واحدة لصالحنا، ورغم ذلك

طأطۆوا رۆوسهم وغادروا". وقد نال هذا الشعب نهاية اسقلاله، وبنى دوله، ودحر أعداءه.

المال الاني: المقاومة الفلسطينية في حرب غزة، فقد نصر الله لك المقاومة رغم القوة العسكرية الهائلة التي
كان يتمتع بها أعداۆه، وحققت هذه المقاومة انتصارات لا يمكن أن تخضع للتحلل العلي، وتستعصي عليه، بيد

أن الله جعل النصر حليفها نهاية، لكونها صاحبة حق تدافع عنه، ولكون أعدائها أصحاب باطل ينافحون عنه،{ قل
إن ري يقذف بالحق علام الغوب } (سبأ:48).

ولاشك، فإن الارخ غني بالأملة والعبر التي تۆكد على أن المعركة بن الحق والباطل قائمة ومستمرة، وأن الله
سبحانه يخار للدافع عن هذا الحق من كان أهلاً للدفاع عنه، وأنه سبحانه يجعل العاقبة للحق في نهاية المطاف

{ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق }.

 



ظنون خاطئة

ثم ها هنا أمر جدر بالنويه، وهو أن بعض ضعاف الإيمان يظنون بالله غر الحق ظن الجاهلية، فيحسبون أن
الله رضى عن الباطل فيملي له في غيه، ويقبل بالشر ورخي له العِنان! أو يحسبون أن الله سبحانه لا يتدخل في
المعركة بن الحق والباطل، فيدع للباطل أن يحطم الحق ولا يتدخل لنصره! أو يحسبون أن هذا الباطل حق، وإلا

فلمَِ تركه الله يغلب وينتصر؟! أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب الحق في المعركة، وأن ليس من شأن
الحق أن ينتصر! ثم يدع المبطلن والمفسدن يتمادون في باطلهم، ويسارعون في إفسادهم، ويلجون في

طغيانهم! وهذا كله وَهْم وباطل، وظن بالله غر الحق، والأمر ليس كذلك. وها هو ذا سبحانه يحسم الموقف
فيقول: { قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق } (سبأ:26)، ويقول أيضاً: { فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر

هنالك المبطلون } (غافر:78).

ومن المفيد أن نختم حدينا هنا بالقول: إن القرآن الكريم أشار إلى سُنة أخرى وثيقة الصلة بسُنة الصراع بن
الحق والباطل، ألا وهي (سنة التدافع)، لك السنة التي قرر أنه سبحانه لا يُمكن للباطل في هذه الحياة ليستعبد

الناس، ولا يفسح له المجال ليسخر عباد الله لخدمه وتحقق مآربه، بل إنه سبحانه يقيم من أهل الحق من
نة هي المُعبر عنها بقوله سبحانه: { ولولا دفع الله يقف في وجه الباطل، ويتصدى له في معاركه كافة، وهذه الس

الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمن } (البقرة:251).


